
267939 - حول معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأمير الذي أمر أصحابه بدخول
النار :” لو دخلوها ما خرجوا منها”

السؤال

عن علي رضي الله عنه قال : ” بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية ، فاستعمل رجلا من الأنصار ، وأمرهم أن
يطيعوه فغضب ، فقال : أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني ؟ قالوا : بلى ، قال : فاجمعوا لي

حطبا ، فجمعوا ، فقال : أوقدوا نارا ، فأوقدوها ، فقال : ادخلوها ، فهموا ، وجعل بعضهم يمسك بعضا ، ويقولون :
فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار ، فما زالوا حتى خمدت النار ، فسكن غضبه ، فبلغ النبي صلى الله

عليه وسلم فقال : ) لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة ، الطاعة في المعروف (” صحيح البخاري )٧١٤٥ (.
ما معنى �� لو دخلوها ما خرجوا منها (؟ هل ذلك يعني أن الطاعة في المعصية شرك أصغر ، وأن الشرك الأصغر لا

غفر ؟ يُ

الإجابة المفصلة

أولا :

أهل السنة وسط بين أهل الفرق كما أن أهل الإسلام وسط بين الأمم ، ومن وسطية أهل السنة أنهم لا يكفرون
أصحاب الكبائر ، ولا يحكمون عليهم بالخلود في النار ، بل يقولون أن من لقي الله بكل ذنب ، خلا الشرك : فأمره

إلى الله إن شاء عذبه ثم أخرجه من النار إلى الجنة ، وإن شاء غفر له .

وهذا بخلاف قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ممن يحكمون على صاحب الكبيرة بالخلود في النار .

رُ فِ غْ وقد وردت الأدلة المتواترة من القرآن والسنة مع إجماع أهل السنة على ذلك ، ومن ذلك قوله تعالى:” إِنَّ اللَّهَ لَا يَ
ا “. النساء/48 . يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ أَنْ يُ

”: ابِهِ حَ نْ أَصْ ابَةٌ مِ صَ لَهُ عِ وْ حَ ، وَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْهُ أَنَّ رَ يَ اللَّهُ عَ ضِ تِ رَ امِ ةَ بْن الصَّ ادَ بَ وحديث عُ
نَ ونَهُ بَيْ رُ تَ فْ انٍ تَ تَ هْ وا بِبُ أْتُ لاَ تَ مْ ، وَ كُ لاَدَ لُوا أَوْ تُ قْ لاَ تَ نُوا ، وَ زْ لاَ تَ وا ، وَ قُ رِ لاَ تَسْ ئًا ، وَ يْ وا بِاللَّهِ شَ كُ رِ لَى أَنْ لاَ تُشْ ونِي عَ بَايِعُ

ي بَ فِ وقِ عُ ئًا فَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ لَى اللَّهِ ، وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ فَى مِ نْ وَ مَ وفٍ ، فَ رُ عْ ي مَ وا فِ صُ لاَ تَعْ مْ ، وَ لِكُ جُ أَرْ مْ وَ يكُ دِ أَيْ
هُ “. بَ اقَ اءَ عَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ لَى اللَّهِ ، إِنْ شَ وَ إِ هُ هُ اللَّهُ فَ رَ تَ ئًا ثُمَّ سَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ةٌ لَهُ ، وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ الدُّ

أخرجه البخاري )18( ، ومسلم )1709( .
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قَ رَ إِنْ سَ نَى وَ إِنْ زَ نَّةَ وَ لَ الْجَ خَ لَهَ إِلَّا اللَّهُ دَ الَ لَا إِ نْ قَ هِ :” مَ رِ يْ غَ رٍّ وَ قال النووي في “شرح مسلم” )2/41( :” حديث أَبِي ذَ
لَا نُوا وَ زْ لَا يَ وا وَ قُ رِ سْ لَى أَنْ لَا يَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ وهُ صَ عُ مْ بَايَ ورِ أَنَّهُ هُ شْ يحِ الْمَ حِ تِ الصَّ امِ ةَ بْنِ الصَّ ادَ بَ يثِ عُ دِ حَ ” ، وَ

لِكَ نْ ذَ ئًا مِ يْ لَ شَ عَ نْ فَ مَ لَى اللَّهِ وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ ى مِ فَّ نْ وَ مَ لَّمَ :” فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ صَ الَ لَهُ مَّ قَ هِ ثُ رِ لَى آخِ وا إِ صُ عْ يَ

انِ ذَ هَ بَهُ ” : فَ ذَّ اءَ عَ إِنْ شَ نْهُ وَ ا عَ فَ اءَ عَ الَى إِنْ شَ عَ لَى اللَّهِ تَ وَ إِ هُ اقَبْ فَ عَ لَمْ يُ لَ وَ عَ نْ فَ مَ هُ وَ تُ ارَ فَّ وَ كَ هُ ا فَ نْيَ ي الدُّ بَ فِ وقِ عُ فَ
لِكَ لمن ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ لَّ : ” إِنَّ اللَّهَ لَا يَ جَ زَّ وَ انِ ، مع نظائرهما في الصحيح ، مع قوله اللَّهِ عَ يثَ دِ الْحَ

ونَ رُ فُ كْ كِ لَا يَ رْ رِ الشِّ يْ ائِرِ غَ بَ ابِ الْكَ حَ نْ أَصْ مْ مِ هُ رَ يْ غَ اتِلَ وَ الْقَ ارِقَ وَ السَّ انِيَ وَ لَى أَنَّ الزَّ قِّ عَ لِ الْحَ اعِ أَهْ مَ عَ إِجْ يشاء ” ، مَ
ي انُوا فِ ائِرِ : كَ بَ لَى الْكَ ينَ عَ رِّ صِ وا مُ اتُ إِنْ مَ مْ ، وَ هُ وبَتُ قُ تْ عُ طَ قَ ابُوا سَ انِ ، إِنْ تَ لْإِيمَ وا ا صُ نُونَ نَاقِ مِ ؤْ مْ مُ لِكَ ، بَلْ هُ بِذَ

نَّةَ “. انتهى مُ الْجَ لَهُ خَ مَّ أَدْ مْ ثُ بَهُ ذَّ اءَ عَ إِنْ شَ ، وَ لًا نَّةَ أَوَّ مُ الْجَ لَهُ خَ أَدْ مْ وَ نْهُ ا عَ فَ الَى عَ عَ اءَ اللَّهُ تَ ؛ فإن شَ يئَةِ شِ الْمَ

ثانيا :

فهم منها البعض أنها تدل على خلود أصحاب الكبائر في النار ، وهذا فهم خاطئ ، هناك بعض النصوص التي قد يُ
نشأ عن عدم جمع النصوص الواردة في المسألة ، وعدم فهم لسان العرب الذي به فهم نصوص الشرع .

ومن هذه النصوص التي قد تُشكل : ما أورده السائل الكريم ، وهو حديث :

وهُ ، يعُ طِ مْ أَنْ يُ هُ رَ أَمَ ارِ وَ نَ الأَنْصَ لًا مِ جُ لَ رَ مَ عْ تَ اسْ ةً فَ يَّ رِ لَّمَ سَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ثَ النَّبِيُّ صَ : بَعَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ علي رَ
وا عُ مَ جَ ا ، فَ بً طَ وا لِي حَ عُ مَ اجْ : فَ الَ الُوا: بَلَى ، قَ ونِي؟ قَ يعُ لَّمَ أَنْ تُطِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ مُ النَّبِيُّ صَ كُ رَ سَ أَمَ : أَلَيْ الَ قَ بَ ، فَ ضِ غَ فَ
لَّى لَى النَّبِيِّ صَ نَا إِ رْ رَ : فَ ولُونَ قُ يَ ا ، وَ ضً كُ بَعْ سِ مْ مْ يُ هُ ضُ لَ بَعْ عَ جَ وا وَ مُّ هَ ا ، فَ لُوهَ خُ : ادْ الَ قَ ا ، فَ وهَ دُ قَ أَوْ ا ، فَ وا نَارً دُ قِ : أَوْ الَ قَ ، فَ

: الَ قَ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَغَ النَّبِيَّ صَ بَ هُ ، فَ بُ كَنَ غَضَ سَ دَتِ النَّارُ ، فَ مَ ى خَ تَّ الُوا حَ ا زَ مَ نَ النَّارِ ، فَ لَّمَ مِ سَ هِ وَ لَيْ اللهُ عَ

وفِ «. رُ عْ ي المَ ةُ فِ اعَ ةِ ، الطَّ امَ يَ مِ القِ وْ لَى يَ ا إِ هَ نْ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ لُوهَ خَ » لَوْ دَ

أخرجه البخاري )4340( ، ومسلم )1840(

وفِ « . رُ عْ ي المَ ةُ فِ اعَ ا الطَّ نَّمَ ا ، إِ ا أَبَدً هَ نْ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ لُوهَ خَ وفي لفظ عند البخاري )7145( » لَوْ دَ

وجواب هذا الإشكال كما يلي :

ا” يفسره اللفظ الثاني1.  ا أَبَدً نْهَ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ لُوهَ خَ أن الحديث ورد بلفظين أحدهما مفسر للآخر ، فلفظ ” لَوْ دَ
ن أن نهاية مكثهم في النار إلى يوم ةِ ” ، فاللفظ الثاني بيَّ امَ يَ مِ القِ وْ لَى يَ ا إِ نْهَ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ لُوهَ خَ وهو ” لَوْ دَ

القيامة ، فإذا قامت القيامة فقد انتهى مكثهم في النار .

قال القاضي عياض في “إكمال المعلم” )6/245( :” وقوله: ” ما خرجوا منها إلى يوم القيامة “: تفسير احتمال قوله
: ” أبداً ” في بعضها ؛ إذ لا يخلد أحد بذنب على مذهب جماعة أهل في غير هذه الرواية: ” ما خرجوا منها ” ، وزيادةِ
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السنة “. انتهى . وينظر : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم”  لابن الوزير )9/68( .

ويوضحه : أن يحمل المراد بالنار في الحديث ، على النار التي أوقدوها ، وليسن نار الآخرة . قال ابن حجر1. 
وتُونَ مُ مْ يَ لِأَنَّهُ يدُ : تِلْكَ النَّارَ ؛  رِ يُّ : يُ دِ اوُ الَ الدَّ ا قَ نْهَ وا مِ جُ رَ ا خَ ا مَ لُوهَ خَ لُهُ لَوْ دَ وْ قَ في “الفتح” )13/123( :” وَ

دْ لِأَنَّهُ قَ ا ،  يهَ ونَ فِ لَّدُ خَ مْ مُ لَا أَنَّهُ نَّمَ ، وَ هَ ادُ بِالنَّارِ نَارَ جَ رَ سَ الْمُ لَيْ الَ : وَ اءً . قَ يَ ا أَحْ نْهَ ونَ مِ جُ رُ خْ لَا يَ ا ، فَ هَ يقِ رِ حْ بِتَ
ارِيضِ عَ نَ الْمَ ا مِ ذَ هَ الَ : وَ ( . قَ انٍ نْ إِيمَ ةٍ مِ بَّ الُ حَ قَ ثْ هِ مِ لْبِ ي قَ نْ كَانَ فِ نَ النَّارِ مَ جُ مِ رُ خْ ةِ : )يَ اعَ فَ يثِ الشَّ دِ ي حَ تَ فِ ثَبَ

ي النَّارِ ، لِّدَ فِ لِكَ خُ لَ ذَ عَ نْ فَ عُ أَنَّ مَ امِ مَ السَّ هَ فْ يفِ ، لِيَ وِ خْ التَّ رِ وَ جْ اقَ الزَّ سَ يقَ مَ يدُ أَنَّهُ سِ رِ ةٌ ، يُ وحَ نْدُ ا مَ يهَ الَّتِي فِ
يفُ “. انتهى وِ خْ التَّ رُ وَ جْ يدَ بِهِ الزَّ رِ ا أُ نَّمَ إِ ا ، وَ ادً رَ لِكَ مُ سَ ذَ لَيْ وَ

وقريب من ذلك : قول من حمل المراد بلفظة ” أبدا ” ، على “أبد الدنيا” ، وطول عذابهم بهذه النار التي2. 
أوقدوها ، على حد قولهم : ” أبَّد الله بقائك ” أي أطاله . قال ابن فارس في “معجم مقاييس اللغة” )1/34( :”

ةِ ” . انتهى . دَّ ولِ الْمُ لَى طُ ا عَ هَ لُّ بِنَاؤُ دُ الُ يَ الدَّ اءُ وَ الْبَ ةُ وَ زَ مْ أبد : الْهَ

وعلى ذلك يكون المقصود هنا طول فترة العذاب لا الخلود في جهنم أبدا، من غير خروج منها . قال ابن بطال في
ا ( : فالأبد “شرح صحيح البخاري” )8/216( قال المهلب: وقوله في حديث على: ) لو دخلوها ما خرجوا منها أبدً

هاهنا يراد به أبد الدنيا ؛ لقوله تعالى:” إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ” النساء/48 ،
ومعلوم أن الذين هموا بدخول النار لم يكفروا بذلك فيجبَ عليهم التخليد أبد الآخرة ، ألا ترى قولهم:” إنما اتبعنا

ا من النار ” فدل هذا أنه أراد صلى الله عليه وسلم : لو دخلوها لماتوا فيها ولم النبي صلى الله عليه وسلم فرارً
يخرجوا منها مدة الدنيا ، والله أعلم “. انتهى .

نَّ إِ نَّم ، فَ هَ ي نَار جَ لُودهمْ فِ ي خُ طِ عْ ا( : لَا يُ له )أَبَدً وْ قَ وقال ابن القيم في “حاشيته على سنن أبي داود” )7/208( :” وَ
دْ قَ هُ أَبَدًا﴾ وَ وْ نَّ مَ تَ لَنْ يَ ود ﴿وَ هُ قّ الْيَ ي حَ الَى فِ عَ الَ تَ ا ، قَ نْيَ اد بِهِ أَبَد الدُّ رَ ا يُ ا مَ يرً ثِ لْأَبَد كَ ا ا ، وَ نْيَ نْ نَار الدُّ وَ عَ ا هُ نَّمَ ار إِ بَ لْإِخْ ا

تِ “. انتهى وْ مْ بِالْمَ هِ لَيْ ي عَ ضِ قْ بّهمْ أَنْ يَ أَلُونَ رَ سْ يَ ي النَّار وَ ت فِ وْ نَ الْمَ نَّوْ مَ تَ مْ يَ ار أَنَّهُ فَّ نْ الْكُ رَ عَ بَ أَخْ

أن يكون معنى خلودهم في النار إذا فعلوا ذلك على وجه الاستحلال ، قال العيني في “عمدة القاري”1. 
ا أبدا “. نْهَ وا مِ رجُ نِي : لَو دخلوها ، مستحلين لَهُ ، لما خَ عْ أْبِيد ؛ يَ ة : التَّ امَ يَ م الْقِ وْ لَى يَ اد بقوله إِ الْمرَ )17/315( :” وَ

انتهى

ثالثا :

وأما سؤال السائل الكريم عن الطاعة في المعصية ، فإن الطاعة لا تكون إلا في المعروف ، ومن أطاع أحدا في
تحريم الحلال أو تحليل الحرام؛ فأحل ما حرم الله بإحلال البشر ، أو حرم ما أحل الله بتحريم البشر، وهو يعلم

فرض الله في ذلك ، فتركه : فهذا من قبيل الشرك الأكبر .
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وأما من أطاع غيره في المعصية لهوى في نفسه ، غير مستحل لذلك ، بل في نفسه أنها معصية ، وحمله على ذلك
ضعف إيمانه فهذه معصية يجب عليه التوبة إلى الله منها .

لِ ، دَعْ بِيبِ النَّمْ نْ دَ ى مِ فَ ةِ أَخْ لْأُمَّ هِ ا ذِ ي هَ اكَ فِ رَ لْإِشْ نَّ ا إِ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “مجموع الفتاوى” )1/97( :” فَ
لِيلَهُ . جَ

أَلُّهِ . التَّ ةِ وَ ادَ بَ ي الْعِ كٌ فِ رْ وَ شِ هُ وَ

ادِ . يَ نْقِ الِا ةِ وَ اعَ ي الطَّ كٌ فِ رْ شِ وَ

. ولِ بُ الْقَ انِ وَ لْإِيمَ ي ا كٌ فِ رْ شِ وَ

نْ عِ مِ بِنَوْ ةً ، وَ ارَ رِ اللَّهِ تَ يْ اءِ غَ عَ كُونَ بِدُ رِ شْ ةِ : يُ امَّ الْعَ اءِ وَ رَ قَ الْفُ ةِ وَ يَّ وفِ لِ الصُّ لَّا ضُ ةِ وَ ضَ افِ الرَّ ى وَ ارَ نْ النَّصَ ةُ مِ الِيَ الْغَ فَ
ةِ . اعَ ي الطَّ كَ فِ رَ كَ أَشْ رْ ا الشِّ ذَ كَ هَ رَ نْ أَشْ مَ ةً . وَ ارَ ا تَ يعً مِ ا جَ مَ بِهِ ى ، وَ رَ تِهِ أُخْ ادَ بَ عِ

الَ النَّبِيُّ دْ }قَ قَ ةِ ، وَ اعَ كَ الطَّ رْ كُونَ شِ رِ شْ ءِ : يُ لَا ؤُ ةِ لِهَ عَ بِ تَّ ةِ الْمُ امَّ الْعَ اةِ وَ ضَ اعِ الْقُ بَ أَتْ لُوكِ وَ نَادِ الْمُ أَجْ ةِ وَ هَ قِّ فَ تَ نْ الْمُ يرٌ مِ ثِ كَ وَ
﴾ مَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ الْمَ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ بَابًا مِ مْ أَرْ انَهُ بَ هْ رُ مْ وَ هُ ارَ بَ وا أَحْ ذُ أَ ﴿اتَّخَ رَ ا قَ اتِمٍ لَمَّ يِّ بْنِ حَ دِ لَّمَ لِعَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ

لَ لَا مْ الْحَ هِ لَيْ وا عَ مُ رَّ حَ مْ وَ وهُ اعُ أَطَ امَ فَ رَ مْ الْحَ لُّوا لَهُ نْ أَحَ لَكِ مْ وَ وهُ دُ بَ ا عَ الَ مَ قَ مْ فَ وهُ دُ بَ ا عَ ولَ اللَّهِ مَ سُ ا رَ الَ يَ قَ فَ
{”. انتهى . مْ وهُ اعُ أَطَ فَ

ي هُ فِ اعَ ا أَطَ ا: إذَ كً رِ شْ كِ مُ رِ شْ ةِ الْمُ اعَ نُ ، بِطَ مِ ؤْ كُونُ الْمُ ا يَ وقال أبو بكر بن العربي في “أحكام القرآن” )2/275( :” إنَّمَ
وَ هُ يقِ : فَ دِ صْ التَّ يدِ وَ حِ وْ لَى التَّ رٌّ عَ مِ تَ سْ لِيمٌ مُ هُ سَ دُ قْ عَ لِ ، وَ عْ ي الْفِ هُ فِ اعَ ا أَطَ ذَ إِ انِ ؛ فَ لْإِيمَ ا رِ وَ فْ لُّ الْكُ حَ وَ مَ ي هُ هِ ، الَّذِ ادِ قَ تِ اعْ

عٍ “. انتهى ضِ وْ لِّ مَ ي كُ لِكَ فِ وا ذَ مُ هَ افْ اصٍ ، فَ عَ

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم )3431( ورقم )145466(

رابعا :

وأما الشرك الأصغر فصاحبه لا يخلد في النار باتفاق أهل السنة والجماعة ، وإن كان بينهم خلاف هل صاحبه داخل
تحت المشيئة أم لابد أن يعذب عليه إلا أن يتوب منه .

يه ، كما أن الإيمان له نمِّ ره و تُ بِّ كَ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في “الرد على البكري” )1/301( :” والشرك له شعب تُ
شعب تكبره و تنميه .

وإذا كان كذلك ، فإذا تقابلت الدعوتان : فمن قيل إنه مشرك ، أولى بالوعيد ممن قيل فيه : إنه ينتقص الرسول .
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فإن هذا إن كان مشركا الشرك الأكبر : كان مخلدا في النار ، وكان شرا من اليهود و النصارى .

وإن كان مشركا الشرك الأصغر : فهو أيضا مذموم ممقوت ، مستحق للذم و العقاب .

وقد يقال الشرك لا يغفر منه شيء ، لا أكبر ولا أصغر ، على مقتضى عموم القرآن ؛ وإن كان صاحب الشرك الأصغر
يموت مسلما ، لكن شركه لا يغفر له ، بل يعاقب عليه ، وإن دخل بعد ذلك الجنة “. انتهى

وينظر جواب السؤال رقم )91763( ورقم )121553(

وأيضا للأهمية جواب السؤال رقم )188050(.

والله أعلم . 
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